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فى تالف العصُور والأزْمانء وَفى بّقعة بعيدة على مطح الأرضء 
وُجدت (بلدةٌ الجبل). كانت الحياةٌ فيها تسيرٌ هادئة بسكانهًا الذينَ 
كانوا يتمتعونَ برَعْد من العيش. بِفَصْل حَاكمهم العَادل الذى اهتمٌ 
بشئون البلاد وجيشهّاء حتّى صارَ من أَفوَى الجيوش. وزيّادة فى 
حمّاية بلآده بَثَ رجَالَهُ وأْوَانه فى البلاد المجَاورَة ليعرف أخبارَهًا 
ولا يستطيع أحَدُ أَنْ يمسّ بلاده بسوء. 

وَفى كل عام. كانَ الحاكمٌ يستعرض جَيْهَه بغية أن يُشْجعَ المتَازِينَ» 
وفى بعض الاستعراضات السَتوية» انماع اكد اود أن ار : 
بالركز الأول فى كل المسابقات مما أثار! إعجابً الخاكم ب به. فَطِلبَ 
هذا الجندى. وَمَا أن اقتربٌ من مقصّة الملك بقوامه الممشوق وعَضلاته 
المتناسقة حتى استطاعٌ ل يأسرّ الحاضرينٌ بذَكائه الوقاد الذى يسع منْ 
عينيّه . ووسط كلمّات التفجيع والاستخسّان: متحه املك رتبة كبيرة 
بالسيض وقر انه راسي عليه من عطفة وص ): الشركة 

كانَ هذًا الجندىٌ يسمَّى طارق وكانَّ الحاكمٌ يُكلفه بالأمور المهمة؛ 
لأنه كان فارسًا معْوَارًا لا يهابُ شينًا. : 

وَفى يوم 97 الأيام استدعَاه الحاكمٌ على عَجَلٍِ وسمح حَ له بالجلوس 
قريبًا منه. وكَانَ القلق باديًا عَلى الحاكم. سألّ طارق نَفْسَه عَم يشغلٌ 
الحاكمٌ إلى هَذَا الحد؟!. 

وأخيرًا وف الحاكع سوسوي أزاته لتر ار ونلا 


هل سمعتَ عنْ بلاد اسمهًا بلآد النهر؟! فأجاب طارق: : نعم 
يَا سَيْدى. . إنهًا البلادُ التى ت تقعٌ فى أقصى الشرق» ويفصلهًا عَنْ بَلدتنا 
عدَةٌ بلاد. 

هر الحاكمٌ رس قائلاً: حسنًا! فأنت إِذَْ تعرفها جياء فم أردق 
لقد علم رَجَالَنَا وَأَعْوَاَنَا أنّ هذه البلا تعد العدة لغزو بلادنا. 

تقيض قلب طارقي ونظر إلى عَيْنى الحاكم القلقتين فاسقطرد الحاكم 
قائلاً : وعلمنًا أن بلادَ النهر لها جيش قوى وَلَدِيهًا عدةٌ وَعَتَادٌ ونحنٌ 
لنْ نقف مُكتوفى الأيدى حتّى يُبَاغتنَا العدوٌ فى عُقر دَارِنَا فالهجُومْ 
خَيْرٌ وسيلة للدفاع. . ولذلك فَكَرتُ أنْ أرسلك إلى بلآد النهر مُتَخفيًا 
الارريل 6ع #جموعلية من الرجال عَلئى إثارة الهسرع والمرج فى صفوف 
جَيْش الأعداء حتى يُؤّجلوا الهجومٌ قليلا ليتسنَى لَنَا إعدَاد العدّة» 
وَلكنْ نريدٌ معرفة الطريق الذى سين لُكُونه إلِينا ؛ لأنّ ذلك سيساعدنًا 
ل تدبيرا ُملة للقضاء عَلهِم. 

سَضن الحاكمٌ وأخدّ يروخ ويغدُو بالغرفة ويديه مَتقُودنين خلا 
ظهره مُسْتغرقًا فى تفكيره. وطارق يقفٌ ويتابع املك بعينيّه وذهنه 
يتلاطمٌ بالأفكار. 

التفتَ الحاكمٌ إلى طارق قائلا : لقد أرسلنًا أحد رجالا 
الذى يدعى عبود منذُ سنينَ طُوِيلة مُتذكرًا فى هيئة أهل تلك 
البلاد د واستطاع أن يعم ينانا بحديقة ة القصر الْملكى وهو مِنْ : 


لعا 


أخلص رجالنَاء وعَلى اتصال دائم بنَا بالرسائلٍ التى يبعت بها 
عن طريق الحمام الرّاجل. . وقد أرسل إلينَا رسالة ت تحتوى عَلى 
1 معلومات وخريطة تحددٌ لك النقطة التى ستدخلٌ منهًا جيوش 
العدوٌ جديا القضر. انصّرف الآن لكى تعدّ نفسك لمغادرة البلاد» 
وسَسيكون أحدُ رجَالِى مع ليشرحَ لكَ كل دقائق الأمور وَيَمِدكَ 
بكلٌ ما يلزمك. 

3 طارقٌ بحماسه العُمُود: إنّ رُوحى ملكا لبلادى ولنّْ أتوانى يومًا 

تقديمهًا فداءً للوطن. وأَدَى التحية العسكرية وانصَرّف. 10 

لايس الاب عل توه . ووجد رجلاً ذا لحية طويلة مُدببة 
اصطحبٌ طارقًا مَعَه لتجهيز كُلّ شَىء. 

وما هئ إلا أيامُ معدودات حتّى كان طارقٌ مُلمَّا بكلّ صغيرة وكبيرة 
عن عادّات وتقاليد أفسل تلك البلادء طحب الر جل وفع ,بد 
الحرس إلى شَاطىء النهر حيتٌ يُوجِدُ قاربٌ صغيرٌ قوق وضعَ فيه 
كل ما يحتاج إليْه؛ وفى القارب رجلٌ عجورٌ يجلسٌ ممسكا بِالجُدَافِين. 
منشاح ذو |نلحية المدببة».اهتم بداها عم عَتيق وَيودَ ظذاهر التفت ,01 
طارق مازحًا: لا علي من وجهه التَعَضّن وضْعره الأغيب» فقد صرعَ 
ذئيًا بذرَاعيّه منذ أيام. ا 

ضحِك الرجلّ العجوزٌ فخورًا بنفسهء وارتفعث ضحكاث الرجال 
الواقفين. . ثُمَ صَافحه الرجلٌ وشدّ عَلى كَقَه بحرّارة قَائلاً: 


لا تنس أنّ مصيز الوطن يتعلق يَنجَاحَكَ كَمَا أَنّ حيَاتَكُم تهمنًا * 
جدًا.. أجَابة طارقٌ بثقة: . 

إِنْشاء الله سنكونَ عند حسن الطَنَ وآملُ أل تكقُوا عن الدعاء لنا 
بالتوفيق. ثم قفر إلى القارب وبدأ العجورٌ بالتجديف وهُمْ واقفونَ 
يُلَوّحونَ لهمًا حتى ابتعد القاربٌ فى عرض البحر. 

زفرَ طارقٌ زفرةٌ عميقةٌ واسترخَى فى جلّته ونظر إلى عَم عتيق 
فوجدةُ يبدسمٌ له وهو يجدّف فابتس بدَؤره. . بَادره عم عتيق ق قائلاً: 
همد صعبة ولك الجم يقوة بل وتوعوة لد انخح.. أج 
أتمنّى ذلك يا عم عتيق 

1ه لي بحاف وسار قانابه : قد علمث يا بن 
أن بلا النهر مخاطة بالنهر منْ ثلاث جهات» أما الجهة الرائهة 
فصحْرَاءً شاسعَةٌ فيه فَُاتٌ كبيرةٌ من الجيش وسَأَسحبْكَ إلى مكان 
ليس ببعيد عن الشاطىء: حيثُ يُوجدُ تنو صَخْرِى عَلى شكلٍ رأس 
قور اذى قرنيق» عنما تيت الزتزخ حاال ويخاار وذ التثوء. يصدر 
منْهُ صوثٌ كخُوَار الثور مما زرعَ الفزعٌ فى قلوب الّاس. وانتشر. 
الخرافاتٌ والشائعاتٌ عن الجان والشياطين التى تسكن هدًا لمكان» 
ولذلكَ لا يجرؤ أحدٌ من أهل تلك البلاد على الذهاب إليه أو القرب 
منة.. ولذّلكَ فهو مان وإن شا الله ستصلٌ لبلا ل احا جلدم اد 
التخمّى عَن أعين الحرّاس المنتشرة عَلى الشَاطىء وهناك سأنتظرٌ 


وتستطيعٌ - أنت - السباحة بمفردكٌ لتصلّ إلى الشاطىء وتكمل 
باقىالخطة مع صديقنًا عبود. 

استغرقت الرحلةٌ أياما طّويلة. وكاثوا يتناولونَ طَعَامِهِم اليابيسّ 
المكونَ منّ الخبز واللحم المقدّد والقوَاكه الُجَففة.. فبذلك تكون وَجُبتهم 
مُتوازنة من المواٌ النمّويّة والبروتيّات والسّكريات. وكانَ طارق وعم 
عتيق يتناوبُونَ التجديف والرّاحة. 

واستمرٌ الحالٌ على نَفْس المذْوَال وهمًا لا يكفان عَن الصلاة والابتهال 
إلى الله ليسَاعدهما فى إنجاز المهمّة. 2 

وَأخيرًا رسا القاربٌ بمِحَاذَاة النتوء الصَّخْرى. فدارَ عم عتيق 
نصف دورة للخلف إلى تجويف فى الشّاطىء, أخفى القاربٌ فيه 
وربطه جيدًا ثمّ ترجُلَ حَاملاً مْبَاحًا غير مُضىء. وسار فى طريق 
مُتف يعْلمه جيدًا وطارق يتبعهُ صَامِنَا حَنَى وصلا إلى نقطة مُعينة 
توقفق عندهّاء وأشعلٌ المصباح بعود ثقاب. تبدد د الظلامٌ الدامس فإذًا 
هُمَا فى بقعة فسيحة مثل قاعة سقفها مُرتفع وبه فُجُوات كثيرة تسمخ 
بتجديد الهَواء. التفت طارق مانقًا عم عتيق وطلبٌ منه مداومة 
الدماء له ليعود - سَانًا - مع عبود. . وما هى إلا ثوان وكان طَارِقَ 
يسبح تحت سطع الماء قاصدًا النقطة الذي حددهًا عبود ثم أخرجَ رأسَّه 
وتلفتَ بحذر وقفرٌ بخفة إلى الشاطىء مُت مُتسترًا بالظلام. 

وبالقرب من الَاطىء كانت هناك الشجرة الكبيرةٌ التى وصفهًا 


عبَّودُ فى رسّالته. . وعندمًا بحت فى فرعَها التدلّى وجد ملاس عَلى 
طراز ملآبس أهل البلآد خلع ثيابّه امْبَلة وارتدى اللابسّ الجافة 
على عجل؛ وانطلق باحنً عن الكوخ الخشبى حيثُ ينتظره عَبود. 

وبينمًا هو ينتقلٌ بحذر سمع صوتا خَافَا لنحيب امرأة 5. تيقظت 
شهامَتُهُ وأخدّ يببحثُ سريعًا عنْ مصدر الصوت حتّى وصلّ إلى بناء 
صغير بطرف البستان يكادٌ يَختفى خلف الأشجار الكثيفة. شيل 
بخفة وأطل بحذر من نافذة مُُتوحة فشاهدٌ منظرًا عجيبًا. . كانت 
هناك امرأة شاب جميلة شعرها الذّهبى مُسْتَرسِلٌء تجلسٌ على حافة 
فراش ب بسيطه وأمامهًا تَابُوتٌ له واجهّة زُجَاجية يظهرٌ منْ خلفهًا 
وجهُ ميت محنط. انقبضّ قلبُ طارق وأرهَفَ السمع فلم يميؤ إل 
كلمات بسيطة وسط هذا التحيب؛ وفهمَ أن هذه المرأة تببكى زوجّهًا 
الذى يرقدٌ داخلّ التابوت.. جّاءت الوصيفةٌ منَ الداخل بقوامهًا البدين 
حاملةٌ بينَ يديهًا بعض طعام. وَرَبقَتْ على كتف الشّابة برفق قائلة: 
سيدتى الأميرّة لابد أنْ تتنأولِينَ شين منَ الطعام. لقد ظللت عَلى هذا 
الحال يوميّن كامليّن وأخشى عَلى جسدك الهزيل من الانهيار. 

جَاءت كلماتٌ الأميرة مُتقطعة يتخللمًا نحيبّهًا دعينى يا زهرة. 
وَضَعت الوصيفةٌ صينيّة الطعام فوق مائدة صغيرة بجوار الفرّاش» 
ثم جلسّت بجوار الأميرة وأمسّكت بكفهًا بِينَ يديهًا وقالت بحنان: 
كنت دَوْما تناديننى أمى. والآن بعد أنْ كبرت وصرت ملكة لبلاد 


الشلال تتاديننى باسمى. . التفتت الأميرة إلى زهرة وطَالعتَهًا بعينيُن 
باكيتين» 3 ازتمث فوقَ صدرمًا وانخرّطت فى نؤبة مِنَ البكاء الخارء 
حتّى تقطعت نياط قلب طارق لهذه الفرّاشة الجميلة التى تكابدُ منّ 
آلام الحياة مَا لا تُطيق.. 

استمرّت الخادمةٌ تمسح رأسّ الأميرة: وتريتُ عَلى ظهرمًا 
وتلاطفهًا. أمًا طارق فقد دَفَعه الواجبٌ الطنى إلى البحث عنْ كوخ 
عَبود حَتَى وصل أخيرًا إلى عدة أكواخ خشبية فى الطرف الآخر من 
البستان. وأمامَ أحد مّذه الأكواخ ع كانت هناك جَرَةٌ ماء مُعطَاة مُثبتة فوق 
حامل مَعْدنى. . تلفت حَوْله ثم طرق البابّ الخشبى بِحَذرِ طَرْقتين 
مُتتَاليتين, » ثم طرّقة وَاحدة فقط. . مع صوًا منْ وراء الباب يمسألٌ 
هَلٍ الطارق ظمآن؟ أجابٌ طارق: نعم والجرّة خَالية. كانت هذه كلمةٌ 
1" ا ا عر د 2 شٍ 
طارق وعبود خلف الباب برْهةَ يُرْهِفَان السمع وأنفاسهمًا تكادَ تو 

من فَرْط الانفعال. يك 3 تعانقا وأخدًا يتبادلآن 2 
والأسئلة بصوت خافت. 1 ٍ 

وَمَا هى إلأسَاعةٌ من الزمن حتّى بزع الفجرٌ وبدأث أنواره الخافقة 
تتسللٌ وتنتشرٌ على الكون الفسيح. . انصرف عَبَُود لعمله تاركًا طارقًا 
حتّى لا يُسَاورُه شك. 

وفى المسَاء عَاد عبود - مُحملاً - بأطَايب الطعام منْ مطبخ القصرء 


ومسا أن أغلق باب الكوخ خلفه حتى ظهرَ ارق من خلف الخَرّانة» 
وتنفس الصّعَدَاءَ قائلا : ظننتكَ أحدّ الغربّاء. . ابتسمٌ عبود وضربٌ كتفه 
بخفة قائلاً بهمس: : لاتخف لا يأتى أحدٌ إلى كوخى. . أشارٌ ظارق إلى 
الخزاتّة وقال: هنا تحتفظ بالحمّنا م الزّاجل. . ضحك عبود وهو يفردٌ 
مفرشًا صغيرًا على الأرض نعم ولا أَحدَ يعلمُ هذَا السرٌ إلا أنتَ الآن.. 
النارتااصاق ييل لياو لظام علق الفرهن؛ 

ضحك طارق وقال: مذ تركت بلادى لم أحط بوجبة لذيذة كَهَم 
رَدَأَعبود : أعلمٌ ذلك يا صَديقى لذلك أتيتك بكلّ ما استطفْت حَمْله.. 
ثم تناول قطعة كبيسرة مِنّ اللحم اللشوى ووضعهًا فى صِحْن طرق 
وقال: سمعتُ الوم أخبرًا هامة. تبَعَ طارق طعامّه بسرعة ناقرًا 
إليه يستحَثَهُ اضى فى الحديث. . استطرد عَبود وهسويصث كوبا 
من الماء البارد قائلاً: أحدُ أصُدقائى الجئود يشكو مِنْ كثرة التدريب 
تمهيذا للغزو الذك اوتا بلادنا - يكن يقرينا. وه علب ا 
الطَاهى تجهيز بعض اللحم المقدد سسا ليخفيه بينَ طيّات مَلآيسه؛ 
لأنهم سيسلكونَ طريق الصحراء ويخْشَّى منْ قلة الطعام.. كما أن كبيرٌ 
الوزراء فى حالة تذمُرِ شديد ولا يُعجبه شىءٌ منْ تدبير الحاكم؛ 
ولكنه لآ يملكُ إلا الانصياعَ لأوامره كارهًا مُنتظرًا الفرصة المواتية 
لانتزاع الحكم منه. 

لعث عينًا طارق بفرح وقال: إذنْ علينا العودَة بسرعّة لإخبّار الحاكم 


لإعداد كمين لهُسم بالصّحرّاء. . ولكنة ذكر سديثًا فجنأة؛ أخوزنى 
يا أخى. مَا قصةٌ هذه السيدة الباكية أمامً التابوت؟. 

ضحك عبود ضحكة مكتومة وأشارَ بيده بامتخفاف: إميعاكز هذه 
البلاد شيطانٌ مَاكرٌ. . فهذه السيدةٌ أخته وكانَ زوجهًا مريضًا مندٌ 


صغره ويتوقع لها . لجميعٌ لوت ومع ذلك زوّجّها له دون إِذَهَاء ؛ لأنه 


حَاكم بلآد الشلال التى تقعٌ شمّالا. والآن وبعدَ موته ضمٌ بلادَ الشلال 


لبلاد النهر . أَمَا أخته التى أصابهًا الكمدُ والحزنُ الشديدٌُ بعد موت 
زوجمًا فلم تكفٌ عن البكاء وتظاهرٌ هو بِمُضَاطرتهًا أحزانهّاء فنقلّ 
إقامتها لهذًا البناء اللتواضع. ووضعَ لها جثمانَ زوجهًا الفحتّط فى 
التابسوت ذى الواجهّة الزجاجية ليتتسنّى لها أنْ تطالقه كل يوم بعد 
أنْ أقنعهّا أن الوفاَ لا يكون إلا بهّذه الطريقة. وطبعًا. . يعلمٌ الجميع 
أنسه أرادَ بذلك إبعادهًا حتّى لا تطالبَ بعسرش زوجهًا اللتوقى. وَلكَنْ 
يسْتَؤلى هو عَلى كل شىء. 

التفت عبود لطارق وهمًا يُلملمَانَ الأطباقَ الفارّة: علينًا بالعودة 
غدًا فجرًا وسأْمهَدُ نا طريق بق الفرّار أولاً ذ ثم أعودٌ إليك حتّى نكونَ فى 
أمان منْ أعين الحرّس.. وَنَامَ الاثنان وكلّ واحد يعتملٌ فى ذهنه أفكارًا 
ومع ول خيوط الفجر انطلق عبود إلى البستان متظاهرًا بتأدية 
عَمَله ولم تمض إلا فترةٌ قصيرةٌ حتى عادَ لاهن تكادٌ عينّاه تخرجَّان 
منْ مخجريهماء وأخبرَ طارقا بكلمات سريعة أنّ أحدَ المزارعينَ وجدّ 
ملابسه امبتلة عند الشجرة الكبيرة وسيذهبٌ ليبلعَ رئيسٌ الجند. 
فالجميعٌ يعلمٌ أنَ هذا هو الزى الوَطنى لبلاد النهر ومعنّى ذلك أن 
هناك بعض الجوّاسيس بالقصر. وَجَمَ طارق ولم ينطق بشىء. قال 
عَبُود بسرعة. . لااتقف هكدًا سيتَطعُوتَنَا إرْبًا إْبّاه واستطرد وهو 
يَدفعه برفق إلى الباب. اهرب قبل أنْ يأتى الحرسٌ وينكشف أمرنًا. 


انطلق طارق ودقات قَلْبه تتسارعٌ وما أن اقتربٌّ مِنْ حافة النهر حتى 
شاهد من بعيد مجموعةً منّ الحرس ترتفعٌ أصوَاتُهم ويشيرونَ يديهم 
إلى الشجرة الكبيرة.. فانطلقَ يتؤارى خَذْفَ أشجار البستان ولم يدر 
بنفسه إلا وهو يقفرٌ داخلّ غرفة الأميرة الباكية.. ولحسن الحظ كان 
النعاسٌ قد غلبهًا فلَمْ تره وهو يختفى أسفل سريرهًا. 

استيقظت الأميرة على الحركة اليسيرة وصّاحت: مَنْ؟ مَنْ؟ مَلْ 
أحدُ بالغرفة؟ ساد الصمثٌ وقلبُ طارق يكادٌ أن ينخلع رعباء جَاءت 
الخادمةٌ البدينةٌ مُسرعةٌ تسألهًا بصوت اختلط فيه النعاسٌُ بالخوف 
سيدتى الأميرة: مّاذَا حدتٌ؟.. تلفتت الأميرةٌ تجولٌ بنظراتهًا فى 
الهواء حولهًا وقالت بهمس: لابدَ أنّ روحّه معنا الآن بالغرفة ثم 
انخرطت فى بكاء عَذيف.. تنفسّ طارق الصٌعداء وظهرٌ الامتعاض عَلى 
وجه زهرة وجلسّت بجوارهًا على حّافة الفرّاش ٠‏ فهبط الفراش بقوة 
لأسفل فوق رأس طارق الذى كاد أن يصرح. . يا حبيبثى لم يجرؤ أحدٌ 
عَلى إخبارك بشىء بشأن زوجك التوفى خوفا عليك وَلكنيّ سأخبرك 
الآن بكلّ شىء خوفًا عليك أيضّاء ٠‏ لأنك تذبلينَ كل يوم حُنا على إنسان 
أَخْفى عنك حقيقتَهُ الخبيفّة! !.. 

نظرّت الأميرةٌ بحدة إلى رَهْرَةِ وصّاحت: تَبا لك لا تتكلّمى عنه 
بهذه الطريقة.. استطردت زهرةٌ غيرٌ عابئة.. إنه كانَ يخططٌ للخلاص 
مننك والزوَاج بابنة ملك الهسلاد البجاورة» لوتسستى له شيا إلى 


بلاده وتأكدى بنفسك إنْ كنت لا تَصَدقيئنن.. اسألى أَىٌّ 


جُندِقٌ من الحرّس. 


جنّ جنونُ الأميرة واندفعمَت للنافذة 
عى أحدّ الجنود لدخول حجرتهًا 
للخت فيه بأفاسي 2 “هل 


تَلَعْتم الجندىٌ ورّاغت نظراتة بِينَ الأميرة وزهرة وأخيرًا قال: 
نعم يا مولآتى.. وكانَ الناسٌ جميمًا يَصَفُونَهُ بالغباء والخسّة 
فابنةٌ ملك البلاد المجاورة لا تصلٌ إلى نصف مَرْتبتك من الجمال 
وحسن الأدب. . ظ' 
اهارت الأميرةٌ في جْستهًا عَلى الكُرسى مُتتمة: إذنْ الحكاية 
صَحيحة. تلقَْتَ الجندى حَوْله بارتماك 


ُمَ انصرف مُسرعًا.. اقتربث منهًا زهرة 


وقالث قد تيت تربيتك منذ أنْ وفيت وَالدتك رحمهًا الله وأنت 
طفلة رضيعة, ويعلمٌ الله كم أحبك وأشعرٌ بأنك ابنتى وَفَلَدَةٌ كبدى.. 
م مسحت بإحدّى كفيهًا الدموعَ امنحدرة عَلى وَجنة الأميرة! عاق 
يمطرك بكَلمّاته امول تملا لأخيك لملك: ولمْ تعلّمى أذنى شىء 
عنْ سياسته الداخليّة لبلاد الشلال المغلُوبة على أمرهًا. بلقن 
أنْ تَضُلحى ما أفسده على مَدى سنوات انزؤيت بِينَ هذه الجدرّان» 
وحبست عد مع م الأوهام تاركة أخَاك الطاغى يضم بلاد الشلال لبلاد 
التهر) ويعيك فسادًا فيهمًا أكثر منْ هذا الليت الماثل أمامنًا. 

نظرت الأميرةٌ بون مُتوسلةً إليمّاء أرجوك يا زهرة. . يا أمى.. 
ياحبيبتى. . أنا لا أستطيعٌ التحملّ أكثرّ مِنْ هَدَا. . وات زهرة 
بغضب: : بل تَمْتطيعين وأنا لو تركتك تستسلمينَ بهذا الشكل المهين 
سوف يقضى أخوك عليك كم قضَى من قبل على أخيه الأدبر لتظل 
لساك خالية له ١‏ تقلفلاوجة زهرة وصّاحت فى ذُهُول ماذَا ماذًا 
قلت ؟.. هَل أخى هذَا هُوَ الذى قَضَى على أخى الأكبر؟!.. 

أجابت زهرة فى أنسى نعم يا حبيبتى. . أنت ملاك طاهرٌ لا تدرينَ 
شيئاً عما يحدثُ فى الخفاء. . كنت طفلةً صغيرةً عندمًا مرض أخوك 
الأكبر بمرض يسيرٌ وأصَابته حم وكان أحدُ الخدم الأوفياء يلام 
المريض دائمًا حتى يُلَبى احتياجّاته. . وذات ليلة طلبٌ منه كوبا من 
العصير فذهبٌ لإعداده وعند عوؤدته أراد ألا يزعج ع المريض لعله نائم 


فدخل بخفة ومن خلف الستائر شاهد أَخَاك الحاكم مُطبِقَا عَلى عُنقه 
حتى أزهق رُوحَهء فتسلل الخادمٌ هاربا وأتى إلى المطبخ فى حَالة 
هَلَعَ وكنث بالمطيخ فى ذلك الوقت منَّ اليل أجهرٌ لك الحليبٌ» ناكضن 
إلسىّ بما رَأَى فنصحُته بإطباق شَفَيْهِ وإلا سنواجةٌ نفس المصير 
وفى الطباع | أشيمَ بع الخبرٌ أنّ .ول الشهد مات بتأثير الحمّق. فَصَدّقه 
الجميعٌ.. ظلت الأميرة واجمة وزهرةٌ ة منكسّة رأسهًا للأرض. ويعُترى 
وجههًا الأسى. وأخيرًا تكلمت الأميرة. 


قالت: : بالأمس غَلّبنى النعاسٌ ورأيث رُؤية جَعَلتنى أفرح. نظرث 
إليهًا زهرة باهتمام الت مُشرعة: : (ماذًا رأيت). لمعت |لفوة 
رأسهًا لظهر الكُرسى ونظرّت للأمام وقالت: رأيثُ أننى أتقدمُ منْ 
أخى وهو جَالسٌ عَلى عَرْشْه وحينما اقتربتُ منه نسقط خَاتمى منْ نْ 
إضُبعى فانحنيث لالتقاطه. . فرأيتُ ذيلاً يتدلّى منْ تحت طرف ثوب 


أخى وله أرجلّ ومخالبٌ كالثعاب. يكو 0-0 
ملي لوجهه فرأيثهُ يتقلصٌ ويتغيّرُ حنّى صَارَ ثعلبًا 


خلفى يريد أنْ ينقض على فانشقت الأرض عَنْ جُندى جميل الطلعة 
غريب الهيئّة والملابس. استلّ سيفَهُ وقتل الثعلبٌ. حيو 
تومى فزعة. . هرت زهرةٌ رأسهًا بأسّى قائلة أرأيت يا ابنتى.. ! 

الله يُحذرك. . ثم أضارت بضيق للتابوت. والجثمان سقاءلاية أ 


يُواريّه الترابٌ. . هزت الأميرة رأسهًا مُتمتمة نعم نعم لابد أن أَنَْضَ 
وأكونّ قوية بابحل إلى بلاد الشلال» وأشغلٌ نفسى بهموم شعبى.. 
ونهضت مُشرعة لابد أن أغتسل وأبدلَ ملأبسى كى أظهرَ بمظهر 


الملوك. وسأذهبٌ الآن لأخى لأستأذتة فى السَفْر واللعلم مُقاليد موف 
فنهضت زهرة تلحقهًا إلى الحمّام.. 
أخيرًا تنفسَ طارق الصَعَدَاءَ. الفعاأورائسوفعارًا إفن: نايحا 
سارعٌ بالاغتسال. وشَربَ الماءَ الباردَء وتناول الطعام.. وما أَنْ أتاه منْ 
بعيد صوث الأميرة وخَادمتهًا - تقتربان - حتى عَادَ للاختفاء أشفل 
الفراش مرةٌ أخرّى. . وما هى إلا ثوان حتى كانت الأميرةٌ جالسة على 
حافة فراشهًا ٠‏ تعاتبُ خادمتهًا غَاضبة. أرأيت يا زهرة أخى طيبٌ 
جا وَمْ يمانغ من إعطائى حُكم بلاد الشلال. وسيدفن زوجى غذًا كما 
أنه سيُغطينى أيضًا تَصيبى منْ ميراث أبى دون أنْ أطالبّه به. 
يدث رشرة بفكرة. إذَا سارت الأمورٌ كما قالَ فلن أسامحَ نفسى 
ع وسو 2 
ولكن عليك أنْ تأكلى الآن. . وتوققت الكلمات فى حلقهًا.. | تفدّتٌ 
إليهًا اوداع امح عرد سديمة رن ب 10 ا 
مَنْ أكلّ الطعامٌ هل دخلّ هنا أحَد؟. أشارت الأميرةٌ بضيق ومن عساة 
أن يَدخلَ أيتهًا الحمقاءً لعلهًا قطةٌ شاردةٌ. لأعليك أنا لا أستطيعٌ أكلّ 
الكثير. وأضارث بيدمًا قائلة هناك عَلى الرّف توجدُ علبةٌ بها كعك 
أخضرى لى بعضًا منها. 
واكتفست الأميرةٌ ببعض الكعكات: ومَربتٌ قدا مِنَّ الحليب.. 
أما زهرة فحمّلت الصينية للداخل وَهىَ فى حَيْرة منْ أمرهًا. ْ 


مَرٌ اليوم ثقيلاً على طارق وهو مختبٌ أسفلَ الفراش. ومنْ حين 
إلى آخرّ تجلسٌ زهرة بجوار ر الأميرة قَنصِيبه صَفْطةُ قويةٌ فوق رأسه 
بتأثير وزنهًا الثقيسل. والأميرة لا تكف عن تعنيفهًا لظنها الي 
بأخيهًا الملك. 

جسن اللي عَلى ثلائتهم الأميرة مُستغرقة فى بات عميق بعد 
ليال قاسث فيها السهّادَ والأرّق. . وزهرة على أريكة فى أقصّى الغرقة 
يتعالى عَطيطهَا وطارق أسفلَ الفراش أَحَذته سنةٌ من النوم وهو يُفكرُ 
فى عم عتيق وكي كيفيّة الاتصال بعبود للفرار بسرعة. . وفجأة ننه طارق 
عَلى صوت فتح البّاب بهدوء, وعندمًا نظرّ مِنْ مَخْبئْهِ شاهدَ قدمين 
ترتديان الجواربٌ فقطه تقتربُ بخفة منْ فراش الأميرة تَحَفَ طَارق 
للهجوم, ولمّ يدر أيخرجٌ الآن لمواجهة هذا المجهول أُمْ ينتظر؟. 

فمنَ امؤكد أنه يريد شرًا بالأميرة؛ لمْ ينتبه هذا المجهولٌ فى الضوء 
الضعيف إلى الطّاولة الصغيرة فى مُنتصف الغرفّة وفوقهًا علبةٌ 
الكعك الزجاجيّة فاصطدم بهاء وتهّمت عَلى الأرض باعثةٌ صويًا 
تاف أي زهرة فتقلبث على الجانب الآخر وعَمْعَمَتَ وكأنهًا 
11 

صاحًت الأميرة أخى.. مّاذا أتى بك فى هذه السّاعة؟ اقتربٌ منهًا 
أكذر وجِلس بجوارهًا عَلى حافة الفراش ومدٌ إليهًا ذراعيّه وقال: 
لأقضى عليك أيتهّا اللعينة كما قضيت عَلى أخيك الأكبر منْ قبل.. 


5 1 


تيون أيتهًا الحشرةٌ أن تَأَخى منى بلادَ الشلال. . لن أسمح لأحد 
أبدًا أيهم الجدالذى رست لنقسى. هَ 2 
1 فى هذه الأثناء كال طارق يزحفٌ بخفة من تحت الفراش ممسكًا 
بخْجره. حَتَّى صارَ خلفٌ الحاكم مُباشرة؛ فعاجَلّه بطعنة قاتلة قبل 


أنْ يَصلَ بِيدَيّه إلى أخته التى قفزث صَارحَةٌ وقد تملكها الرُعبُ. 


الأمفن شيئاة تشبَّدَت الأميرةٌ بزهرة 
وصّرخت أخى كان يريد قَدَلى كما قتلّ 
أخى الأكبر.. وكانث زهرة تنقلٌ نظراتهًا بينَ طارق الوّاقف أمامهًا 


بسي نون 


والخنجّر فى يده وبين اللك المنكفئ فوق الفراش وقد فارق 
الحياة. 

أطالّت الأميرة النظرٌ إلى طارق: وصّاحت أنه هويا زهرة 

مُندى الذى رأيته فى مَنَامى يقتلٌ الثعلبَ. التفتت 

زهرة إلى طارق تَسَأله بخوف. 

ولككن منْ أنتَ وكيف دخلت إلى 


وَجُوده هنا ومع أول خيوط الفجر كانّ قد أتم قصَتّه. 

علاً الوجومٌ وجة الأميرة» واستغرقَتْ فى تفكير وحيْرة تم قالت له إِذَنْ 
فأنتَ مِنْ جند العَدوٌ. . انحتى طارق أمامهًا بأدب وقال أنا يا سيدتى لست 
عدوًا ولا وَطنى عدوٌ لأىّ بلد» 'فنحنٌ مُسَالِين وكانَ مقصدنا فقط الدفاع عَنْ 
بلادنًا ضدٌ الهجوم الذى كانَ أَحُوك يخطْط له. بان فقو يدور المهاجم 
الغازى. . وسنشكرٌ لك صنيعك على إكرامنَاوتَرْكنا نرحلٌ دون توقيع 5 
أذى علينًا. . ابتسمت الأميرةٌ وقالت: وهل تن أن منّ الممكن أن أعاقبَّك 
بعد أنْ أنقذتَ حَياتى ثم التفدث إلى زهرة. . هيا يا زهرة أشْرعى بإحضّار 
طعام وشراب له. فقد مَرَ يوم كامل دون أنْ يأكلّ شيئاً. ١‏ 1 
جلسّت الأميرة عَلى كُرسى وقالت : كنت دائماً أشعرٌ بأننى ضَعيفة 
وأخافٌ مِنْ كُلّ شىء ولكنْ فى وجود جُندى باسل مثلكٌ أشعرٌ أننى 
فى أمان. : ٍ: 13 

تمتم طارق سأكونُ فى خدمة سيدتى الأميرة دَائمًا إن أرَادت. نظرت 
إلى عينيْه نظرة عميقة مُتسائلة حقًا ستبقى مَعى دائمًا. ارتبك طارق 
وشعرٌ بالدماء ساخنة تندقعٌ إلى وجنتيّه ولم يَشْعرًا بزهرة التى وقفت 
تنظرٌ بضيق وهى تحمل صفحة الطعام ثم تَتَحنحت: مولاتى. التفتت: 
الأميرة1ه صَعيهًا أمَامه يا زهرة. هيا تَنَاولٌ طعامكٌ فأجابهًا بلطف: 
إنْكنت ستأكلينَ معى فلا مانعَ عذدى. ضحَكت الأميرة وبدأث فى 
تناول الطعّام معه وهى لا تكفٌ عن الحديث والأسئلة وهو يجيبهاء 


وقد تبدّت السعادةٌ على مُحَيّاه حتّى تلت أشعةٌ الشمس عَلى الكون 
الفسيح: وهنا كانَ التعبُ والسأم قد سيطرٌ على زهرة فصَاحت ألا 
تشعْرَان بخطورة الموقف الآنَ؟ نهض طارق قائلاً : لآعليك سنبداً الآن.. 
ولكن علينًا أن نصلّ إلى عبود وإلى المخلصينَ من الخدم الذينَ تثقينَ 
فيهم جدًا حتى لا نترك الجالّ لكبير الوزرَاء فيعمل عَلى اقتنّاص 
ةيرض بنفوذه َل البلاد. . والتفت إلى زهرة هيا يا زهرة 
أشرعى إلى القصر واجْمَعى كُلّ من تثقينَ فيهم وأخبريهم بضرورة 
التسلّم بالخناجر والسيوف. وسَنَرى كيف ستسيرٌ معنًا الأمور. 

وما أنْ رجت زهرة حتى فتحت الأميرةٌ خزانةً الثياب والتفتث 
لطارق وقالت: منَ الأفضل أنْ تتحَفَى فى ملابس زهرة حتّى نتحركٌ 
بخريّة. وكانَ عَلى الأميرة أن تربط عَلى جسد طارق بعضّ الوسائد 
حتى لا تكونَالملابسُ فشَفَاضَةً مُتهدلة عليه وأخفث وججهه بنقاب 
أسود, وسَارَ بجوا ر الأميرة يكاد أَنْ يتعثّر فى مشيته فى الحذاء 
الننسائى ذى الكعب العَالى. جو - 

وأخيرًا وَصَلاً إلى كوخ عبود. . طرق طارق البابٌ الخمّسبى طرقتين 
متتاليتين ثَمَ طرق واحدة. . جاء صوتُ عبود مِنْ خلف الباب مُتَسائلاً: 
فل الطارق ظمآن؟ أجابٌ طارق نعم والجرَةٌ خَالية. . وما أن فتحّ البابَ 
حتى اندفع طارق إلى الدّاخل. 

وقف عبود مشدوهًا ولم يفق من ذَُهُوله إلا عندمًا رفعَ طارق النقابٌ 


عنْ وجهه ولمْ يتركه طارق يتخبط فى حَيْرته وإنمًا سرد عليه بسرعة 
ما حدث فى غرفة الأميرة» وظل طارق ممسكا بيد الأميرة ليطمثفهاء 
بسرعة وضع عبود خنجرّه فى الحزام المشدود عَلى وَسطِه أبسفل 
مَلآبسهء وخرجَ منطلقًا إلى القصر يتوارّى خَلْفَ الأشجار امنتشرة 
بالبستان. أما ما طارق والأميرة فأخدا يسيران عَلى مَهَلِ وما أن وصلاً 
إلى. القصر حتى أزالَ طارق تنكره بسرعة وصاحَ فى كلّ رجَالٍ القصر 
وقَالَ : فليعْم الجميعٌ من الآن أنَ الأميرة سَتتوجٌ ملكة لبلاد النهر 
وبلاد الشلال؛ وأخذت زهرة تقصٌ عليهم كلّ ما حدتٌ ليلة أمس؛ 
واندفعَ الخادمُ م العجورٌ يقص عَلى الجميع ما حدتٌ منذّ سنوات طويلة 
فى مخدع الأخ الأكبر. . أذعنَ الجميعٌ وأطاعُوا بم فيهم كبير الوزراء 
عندمًا شاهدا السيوف والخناجر بأيدى كلّ منْ يلف حول الأميرة 
وطارق. 

ظلَ طارق معيا يُوَارَرَهًا ويحميها حتى اسْتتبٌ لها الأمنء وتسلّمت 
مقاليد حكم البلآد. . وهنا أراد طارق أَنْ يستأذنها فى الرحيلٍ إلى 
بلآده. فتَشَبَدَتْ بيده ونظرَث إليه مُتَوسلة. . حقا. . هل تستطيعٌ 
الرحيل عَنَى. . أجابهًا بصوت مُتَهَدْجِ حَزِين: مهمًا قلت لا أستطيعٌ 
أن أصف لك مبلع الألم الذى يعتصرٌ قلبى وأنا أبتعدُ عن الفراشة 
الجميلة التى وقعْتٌ فى حبها مِنْ أول يوم وقفتُ أراقبهًا خلسة من 
النافذة وَهى تبُكى. . تشبثث به أكثر وقالت ولاذًا تبتعد ؟. . وتبادلاً 


نظرة طَويلةذَاتَ مَعْنى. وما هى إلا ساعةٌ واحدةٌ حنّى كان خبرٌ زواج 
الأميرة منَ الجندى الآنى من بلدة الجبل قد عم أرجَاءَ البلآد. بيت 
الاحتفالات ونوج طارقٌ ملكا يشارف َوجَمَهُاللكة فى تصريفٍ شنو 
الحكم ويعَاونّه صديقه عبود الذى اتخَذَّهِ وزيرًا له. ١‏ وبعداايام قليلة 

كان مو1اسا .راتما لقصدره أللحة. يوت انلك وعهود فى سفيئة ملكية 
فاخرة مُرّودة بالخدم والبحّارة. 

وقفت اللكةٌ تلوح بيدهَا لطارق. وَقَدْ لات الدموعٌ فى عينيهًا وكانَ 
هو الآخرٌ يلون لها بإخدى يديْه. ويده الأخرى تتحسّسُ جيب سُترته 
المحتوية عَلى خضلة من شعرهًا الأشقر. 

وما أنْ وصّلت السفينةٌ إلى النقوء الصّخرى الذى يشبهُ رأسّ الثور, 
عراب ب الخوفٌ فى قلب عم عد عرق الذى شار اكد بالممرّات 
امنتشرة مُنَاكء أمّا البحارةٌ والخدمٌ فقد أخدُوا يبتهلونَ إلى الله 
والخوف من الجن والعفاريت يملأ قلوبهم. . ضحكٌ طارق وعبود كثيرًا 
مِنْ جَهَلهِم واعتقادهم فى هذه الخرافات. . ثُمَ قفر عبود إلى اليابسة.» 
وانطلقَ إلى المرّات ممسكا بمصْبَاحه يُتَادى عَم عتيق: الذى توّارى 
خلك أحد الفتخورء وَرَيْحنَمُستَعَدًا للفتال. فمًا أَنْ شاهدَ عبود حتى 
رمى خذجره وعَائقه غير مُصَدق وكلمّاته تتلاحق: 

كدت أَنْ أفقد الأملّ فى عَؤْدتكمًا لكنْ لمْ يُطاوغنى قلبى عَلى 
الرحيل. 


وفى الطريق سَرَدَ عليه عبود - بسرعة - ما حدث له ولطارق, فمًا 
أَنْ شاهدٌ طارق حَتّى صاحَ فرحًا وعانقه قائلاً: حمدًا لله عَلى تسُلامتك: 
الآنيا سيدى املك لا يجورٌ لعم عتيق المسكين أنْ يتحدّتٌ إِليكْ بهذه 
البسَاطة. ضحك طارق وعَانق عم عتيق بقوة وَقَالَ: بل يجوز أيهًا 
الرجلٌ العجوزٌ. 

وما أنْ عَادُوا إلى بلدة الجبل حتّى اختفّى بهم الملكُ وجموعٌ الشعب. 


وكانت فرحَةٌ الشعب عَارِمَةٌ بإلغاء الحزب» وبزواج طارق منْ ملكة 
بلاد النهر وبلاد الشلال. وأقيمّت الاحتفالاث فى البلآد» وأذيع النبأ 
بقيام الوحخدة بِينَ بلاد النهر وبلاد الشلال وبلدة الجبل ٠‏ فسَارّعت كل 
البلاد المجّاورة بالانضمّام إليهم. 

وبعد فترة قصيرة. "اسستادة طارق وعبود الحاكم وغادرًا - المكان - 
إلى بلاد النهير. وعند اقتراب السفينة؛ كان موكبُ الملكة ينتظرٌ 
عودتهم. . وكانثٌ رايةٌ الوخدّة الُبرى ترفرفٌ عَلى صارى السفينة » 
كما ترفرفٌ فى سماء بلاد النهر التى صَّارت دَوْلة كبْرَى يرهبٌ بأسهًا 
الجميع. 


